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القــاهرة فى عيــون المصــريين هــى مصــر فهــى معروفــه للمــواطن العــادى باســم مصــر فهــى بالنســبة لهــم " أم " الــدنيا والــدنيا 
لـديهم هــى بقيـة أنحــاء مصــر ولـيس العــالم الخـارجى الــذى لم يكــن معروفـا لــدى الغالبيـة العظمــى مــنهم ، فمصـر هــى مقــر 

 000الحكم 
هـــى المركـــز  000وهـــى مجمـــع الأنشـــطة وفـــرص العمـــل  000القـــرار والاعـــلام  وهـــى 000وهـــى الســـلطة والســـلطان 

هى البحر العميق الذى يبتلع النسبة الكـبرى مـن الاسـتثمارات  000وهى ملتقى كل الطرق  000الثقافى والسياحى 
د علـى هـى مرتـع الاسـكان العشـوائى الـذى يمتـ 000هى مصدر الأرزاق للعمالة الهامشـية  000وهى مجمع المؤتمرات 

هـى النـوادى  000هى أعلـى الكثافـات السـكانية وأرخـص الايجـارات السـكنية  000الأرض والذى يغطى العمارات 
هى التى تمتلك كل عوامل الجـذب السـكانى تسـكنها دولـة قوامهـا عشـرة ملايـين  000والفنادق والملاهى والمستشفيات 

تقــيم لهــم الجســور  0ات الحيــاة مــن الخــدمات والمواصــلات نســمة وتســتقبل كــل �ــار مليــونى نســمة تــوفر لهــم الدولــة مقومــ
وتبـــنى لهـــم الأنفـــاق ، مشـــاكلها تتفـــاقم كـــل يـــوم لا ينفـــع معهـــا التخطـــيط ولا تقـــوى عليهـــا الادارة تلـــين أمامهـــا كـــل إرادة 

وهـى  000وتعجز عنها كل قيادة أعدت لها كما هـائلا مـن الدراسـات وتصـدرت لهـا العديـد مـن التوصـيات والقـرارات 
وهـــى لا تشـــبع وان أصـــابتها التخمـــة امتـــدت أفقيـــا علـــى  000صـــامدة تفـــت  كـــل أبوابـــا للبـــاحثين عـــن العمـــل والاقامـــة

الأراضــى الصــحراوية والزراعيــة وان عجــزت امتــدت رأســيا فى الأبــراج الســكنية يســكنها ربــع ســكان الدولــة وتســتهلك مــا 
ى مكـان أخـر فى الدولـة ، فهـو يـدفع نفـس قيمـة المـاء يقرب من نص  استثماراتا يحاسـب فيهـا الفـرد كمـا يحاسـب فى أ

تـدير أمورهـا  0والكهرباء ونفس الضرائب والجزاءات فى الوقت الذى تتضاع  فيهـا أكثـر مـن غيرهـا المرتبـات والبـدلات 
مدينــة أو الأجهــزة المحليــة وتنافســها فيهــا الأجهــزة المركزيــة فهــى تقــ  حــائرة بــين المركزيــة والمحليــة وهــى لا تــدرى اذا كانــت 

 0إقليما ولكنها تقر وتعترف أ�ا مصر أم الدنيا 
والقاهرة تتمتع من ناحية أخرى بأكبر نسبة مـن التـزاحم والزحـام كمـا ا�ـا تتميـز بـأكبر نسـبة مـن التلـوث البيئـى والبصـرى 

الضـرائب المختفيـة تزيد فيها نسبة الحوادث والانحرافات وتتوه فيها الحقوق والواجبات ويغيـب عـن الدولـة تحصـيل كـم مـن 
فى الأدغال ، هـى كـالبحر يأكـل فيهـا الكبـير الصـغير وتختفـى فيهـا جريمتـه وسـط الزحـام تسـتهلك أكـبر قـدر مـن الأحبـار 

ولكنهــا فى موقعهــا  000والأوراق ويصــدر عنهــا أكــبر قــدر مــن البيانــات والقــرارات وتمــلأ الــدنيا بالكلمــات والصــرخات 
ويزيد عجز الانسان عن حلها حتى أصبحت حاملـة لكـل الأمـراض المزمنـة لم يصـل   قابعة تتعقد فيها المشاكل وتتشابك

معها أى علاج أو مسكنات ولم يبق أمام أطبائها الا الجراحات والجراحة عند السياسيين تقلق الراحة حتى أصب  تحريـك 
فيذيــة الى المــدن الجديــدة أصــب  وتجــير العــاملين فى الأجهــزة التن 0الأســواق والســلخانات يتعــادل مــع تحريــك الأهرامــات 



 

فى حكم المستحيل فالكل مقيد بالأرض بقيد من حديد هـو قيـد الاسـكان الـرخيص الـذى يصـل فى متوسـطه الى حـوالى 
ثلاثـــة دولارات فى الشـــهر بالمقيـــاس العـــالمى والميـــاه بـــلا حـــدود يســـتهلك نصـــفها ويضـــيع النصـــ  الأخـــر فى الهبـــاء مـــع ان 

والتسيب لـيس فقـط فى المـاء والكهربـاء ولكنـه فى كـل المرافـق والخـدمات الـتى يملؤهـا  0ة الماء مشكلة العالم اليوم هى نقط
 0النوم والخمول والبركة فى برامج التليفزيون فلقد ضاعت الاهتمامات بالمشاكل الحيوية وتركزت على الكرة والأغنية

جذب والطرف الأخر هنا لـيس الريـ  أو الحضـر والقاهرة بكل ما فيها من عوامل طرد لا تقوى على ما فيها من عوامل 
ولكنه مناطق التعمير الجديدة فى المدن والقرى البعيدة ، حيث تقل فيها عوامل الجذب ولا تلقى أى دعم آخر مـن قـوى 

هذه هى المشكلة فمن أراد الحل فليبدأ مـن أول هـذا الخـيط دون تـردد أو خـوف مـع مقاومـة  0الطرد من المناطق المزدحمة
ترخاء الذى أصاب التمع الذى جن  الى الراحـة علـى مـدى أربعـين سـنة كانـت فيهـا الدولـة تـوفر لـه احتياجاتـه وفى الاس

الوقت نفسه تخشى احتجاجاته حتى تعود التمـع علـى خـرق اللـوائ  والقـوانين كنـوع مـن التحـدى للسـلطات وتعبـير عـن 
 0لمخدراتاثبات الذات فاتجه الشباب الى الملذات وراجت معه سوق ا

الســـيارة هـــى ســـيدة الموقـــ  وهـــى المحـــرك لمعظـــم المشـــروعات هـــى صـــاحبة الكبـــارى العلويـــة والأنفـــاق  000فى القـــاهرة 
نــاطق هــى الــتى اقتحمــت شــارع الأزهــر وهــزت الم 000الســفلية وهــى صــاحبة شــق الشــوارع والطــرق وتخطــيط الميــادين 

هـى  000هى التى قطعت أوصال حديقة الأزبكيـة وجـذبت التجـار بكـل البضـائع دون اذن أو تصـري   000الأثرية 
هــى الــتى جــذبت المحــلات التجاريــة  000الــتى دعــت الى بنــاء الجراجــات الــتى اســتقطعت مواقعهــا مــن الحــدائق والميــادين 

ى الراسمــة للطريــق الــدائرى الــذى يــربط القــاهرة الحاليــة بالضــواحى علــى محــاور الحركــة الرئيســية وقلبــت المــوازين التخطيطيــة هــ
الجديــدة حولهــا ، هــى الــتى جعلــت مــن ميــدان التحريــر حقــل تجــارب للتطــوير وهــى الــتى قضــت علــى ســلطان رمســيس فى 

لقــاهرة ميدانــه  حــتى كــاد يــترك مكانــه ويمــد يــده طلبــا العــلاج مــن التلــوث النــاتج مــن عــوادم الســيارات الــتى صــبغت مبــانى ا
بالهبــاب حــتى أصــابتها بالاكتئــاب لقــد امــتلأت الشــوارع بالســيارات باعــداد لم يعــد ينفــع معهــا مواقــ  أو جراجــات  لقــد 
أصب  الشارع هو الجراج وهو ورشة الاصلاح ولم يعد ينفع معه أى اصلاح ومـع السـيارات ترتفـع العمـارات وتقـام البنـوك 

جلط ولم يعــد يصــل  معــه تغيــير فى الصــمامات فــاذا وقــ  المــرور فى مصــر والادارات فى قلــب العاصــمة الــذى أصــيب بــالت
الجديـــدة بســـبب التشـــريفة تـــأثر بـــه المـــرور عنـــد الأهرامـــات فالقـــاهرة كالجســـم الواحـــد اذا تـــداعى العضـــو تـــأثرت بـــه جميـــع 

 0الأعضاء
هو المخطط وهـو المصـمم هـو  واذا كانت السيارة هى سيدة الموق  فمهندس التنظيم هو السيد هو المان  لتصاري  البناء

المراقب لأعمال البناء وهو الغافل عنها عند الضـرورة وللضـرورة أحكـام ، وهـو المـتحكم فى لـوائ  التنظـيم يفسـرها  كيفمـا 
هـو الراسـم  لشـكل  0يشاء فاذا شاء من  واذا شاء منع ولكل شىء حساب  هو الوحيد المختص وغير المتخصـص معـا

طابعه الخاص ، هو الفـات  للـورش والمحـلات وهـو القـادر علـى غلقهـا اذا شـاء تتـوه فى أدراجـه  المدينة والذى يضفى عليها
عينــاه واســعتان وجيوبــه أوســع  لا تــؤثر فيــه  0الملفــات عنــد الملمــات ويجــدها عنــد الحاجــة أو طلــب زيــادة فى عــدد الأدوار

 0السمان والذى يتعامل مع القطط 0سلطة أو سلطان هو المتحكم فى البناء والعمران
والقرار السياسى يحركـه ضـغط السـكان ومشـكلة  0وضع للقاهرة تخطيطا بل تخطيطات ولكن ضغط السكان كان أقوى 

كمـا تتفجـر   0سوق روض الفرج لا تزال فى الأذهان ، وقد تتفجر مشكلة نقل المدب  ثم نقل الأنشطة الـتى تضـر بالآثـار
تشــب الحرائــق وتنهــار العمــارات ولا تقــوى الســلطات المحليــة علــى  0المشــاكل الصــحية والأمنيــة فى كــل الأحيــاء الشــعبية

وتظهــر الاقتراحــات بــين الحــين والحــين تســعى الى الحــل ولكــن الى حــين ، فمــرة تــدعو الى  0مواجهــة كــل هــذه الأزمــات 
عديــد مـــن والمتتبــع لل 0اقامــة عاصــمة جديــدة وتقــدم بشــأ�ا المســتندات ومــرة تـــدعو الى تنظــيم الهجــرة اليهــا مــن الريــ  



 

الكلمــات والمقــالات علــى صــفحات الصــح  والــلات علــى مــدى ربــع القــرن يــرى الاعــادة فى الكــلام وكأ�ــا اســطوانة 
الحلـول التقليديـة لم تنفـع فى انقاذهـا فكلمـا قـام مشـروع تبتلعـه الزيـادة  0مشـروخة والقـاهرة تـئن وقـد أصـابتها الشـيخوخة 
ر علـى مـا هـى عليـه حـتى تصـاب المدينـة بالجلطـة الدمويـة وعنـدها يهجرهـا السكانية حتى ان بعضهم أشار الى تـرك الأمـو 

والــبعض الآخــر يشــير الى الحــد مــن الحركــة علــى  0أصــحابا مــرغمين الى المنــاطق الجديــدة الــتى تكــون قــد اســتعدت لــذلك
آخـر فى الأطــراف الشـرايين الرئيسـية خاصــة فى قلـب المدينــة حـتى تضــطر المتـاجر والمكاتــب والبنـوك الى البحــث عـن بــديل 

لقـد وضـعت العديـد  0وهـم هنـا يطبقـون مبـدأ اذا أردت حـل مشـكلة فـاخلق لهـا مشـكلة  0التى تكون مسـتعدة لـذلك 
من الاقتراحات واللوائ  والتشريعات وغيرها من الدراسات التى لم تتعد مرحلة التوصيات لتنتقل الى مرحلة السياسـات ثم 

والتطبيـق هنـا لـيس مـن  000ذه الاقتراحـات كانـت أبعـد عـن امكانيـة التطبيـق ويظهر أن معظم هـ 0البرامج ثم التطبيق
وهـى  0اختصاص محافظ المدينة بقدر ما هو من اختصاص الدولة  كمشـكلة  قوميـة وان كانـت تمـس ربـع سـكان الدولـة

القـاهرة مشـكلة قوميـة ان  0لا تقل أهمية عن غرق باخرة أو ا�يار عمـارة أو الخـروج مـن دورة الكـرة الأفريقيـة فى السـنغال
ولا يكفى أن تقام فيها شـبكة حديثـة للصـرف الصـحى أو تشـق فيهـا شـبكة انفـاق أو غيرهـا مـن المشـروعات الـتى تحـاول 
 0مواجهة مشاكل المستقبل القريب وان كانت هى فى حد ذاتا تمثل اضافات جديدة لعوامل الجذب الى المدينة الكبيرة 

 تســـاهم فى دفـــع معـــدلات التنميـــة القوميـــة الا أ�ـــا فى المســـتقبل البعيـــد ســـوف تحمـــل فهـــى وان كانـــت فى مراحلهـــا الأولى
واذا كانت القاهرة تمثل مشكلة قومية عجزت عن حلها الأجهزة والدراسات فأين هـى فى  0المدينة الكبيرة أعباء اضافية 

وأيــن هــى مــن جــدول أعمــال جــدول أعمــال الــالس التشــريعية ؟ أيــن هــى فى جــدول أعمــال مجلــس الشــعب والشــورى ؟ 
اللــس المحلــى للمدينــة الكبــيرة الــذى غــرق فى التفاصــيل تحــت ضــغط الجمــاهير ؟ وأيــن هــى مــن أـــاث الــالس القوميــة 

  0المتخصصة ؟ ثم أين هى من معاهد البحوث والدراسات ؟ وأخيرا أين هى من جدول أعمال مجلس الوزراء
 

 


